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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

دًا لمؤرخي الأفكار. حيث يذهب كاتبه جوناثان  يقدِّم هذا الكتاب نموذجًا متفرِّ
إسرائيل خلاف العرف الشائع في الدراسات التأريخية، مؤكدًا أن الفكرة مؤثرة في 
نت في زمن الوضعية  تحـولات الاجتمـاع. فإذا كانت المناهج التأريخية التـي تكوَّ
العلموية في القرن التاسع عشر قد جعلت الفكر تابعًا للشروط الاقتصادية المادية، 
التعليـل  إلـى  وانصرفـت  والسياسـية،  الاجتماعيـة  للبنيـات  انعـكاس  د  أو مجـرَّ
الاقتصـادي والسياسـي والاجتماعـي بل وحتـى البيئي/الجغرافي، نجـد المؤلِّف 
الترتيـب المنهجـي، مؤكـدًا أن الفكـرة لهـا دور فاعـل فـي توجيـه   يقلـب هـذا 

التاريخ وصناعته.

وللاستدلال على ذلك، يشير إلى أهم حدث ميَّز العصر الحديث، أي الانتقال 
مـن النظـام الإقطاعـي إلـى النظام الرأسـمالي، وما شـهده هذا الانتقـال من ثورات 
سـت للديمقراطية الحديثة، حيث يرى أن  )الأمريكية، والفرنسـية، والإنجليزية( أسَّ
توجيههـا  فـي  الفعلـي  والمؤثـر  التحـولات  هـذه  قائـد  كان  التنويـري   الفكـر 

وإرساء أنظمتها.

يقول في تفسيره لدور الفكر في صناعة الثورة الفرنسية:

"ورغم رفض أغلبية المؤرخين في العقود الأخيرة إقامة أيِّ اعتبار لتأثير الأفكار 
في تشـكيل جانبٍ مفصليٍّ من الثورة، فإنه بالنظر إلى المعارك الفكرية العظمى في 
سـبعينيات القـرن الثامن عشـر وثمانينياته، يتضح لنا فسـاد ذلك الـرأي. وربما كان 
الموقـف السـائد حول كون الثورة الفرنسـية لم تندلع بفعل الكتـب والأفكار رائجًا 
َّة معاكسـة يبرهن علـى تهافته"  ومؤثـرًا إلـى حـدٍّ بعيـدٍ، إلَّ أن مـا يتوفر لدينـا من أدل

)ص211(.

إنهـا إذن قراءة جديدة للتاريخ السياسـي الحديث من منظـار أثر الفكر، تجرب 
طريقـة مختلفـة فـي تعليل الأحـداث التاريخيـة. غير أنه لا بـدَّ من الإشـارة إلى أن 
جوناثـان إسـرائيل ليس مبتدئـًا لهذا النوع من النظر إلى التاريخ، ففي دراسـة الثورة 
ه إلـى  الفرنسـية كان المـؤرخ كيـث مايـكل بيكـر (Keith Michael Baker) قـد نبّـَ
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الأصول الفكرية لهذه الثورة، واستهجن إغفال دورها من قبِلَ المؤرخين. لكن ميزة 
المؤلِّف هي أنه كان أكثر تصريحًا وتطبيقًا لهذا المنظور المنهجي. لذا فإن كتابه هذا 
م  )ثورة العقل: التنوير الجذري والأصول الفكرية للديمقراطية الحديثة( -الذي يقدِّ
مركز نهوض للدراسات والبحوث ترجمته العربية- يظل اليوم من أهم الكتب التي 
درست زمن الأنوار، وهو مختصر لثلاثة مجلدات كان قد أصدرها المؤلِّف سابقًا، 
ا، مرجعًـا إياهـا إلى  ـر فيهـا ظهـور الحداثـة فـي أوروبـا وأمريـكا تفسـيرًا فكريًـّ فسَّ

الإسهامات الفلسفية لعصر الأنوار.

وإذا كان الشـائع عند ذكر عصر الأنوار استحضار أسماء فلاسفته الكبار، أمثال 
مونتيسـكيو وجون جاك روسـو وفولتير، فإن جوناثان إسرائيل يحطُّ من قدر هؤلاء 
ل التاريخي.  جميعًـا، ويـرى أن ثمـة تنويـرًا آخر أكثـر جذرية هو الـذي أنجز التحـوُّ

حيث يصنِّف مفكري الأنوار إلى صنفَينْ اثنيَنْ: 

- وهولبـاخ، 	 وديـدرو،  واسـبينوزا،  بــبايل،  لـه  يمثـل  جـذري:  صنـف 
وكوندورسـيه، وتوماس بين، ويوهـان هردر، وغيرهم، وهو التيار الأكثر 

تحرُّرية و"مناهضة للاهوت" حسب تعبير المؤلِّف.

- صنـف معتـدل: يـدرج فيه مونتيسـكيو، وفولتير، وروسـو، وجـون لوك، 	
وإدموند بيرك، وغيرهم.

وخلال بحثه يرجع المؤلِّف الفضل في إحداث الثورة الفرنسـية إلى التنويريين 
الجذريين لا المعتدلين، حيث يقول: "إذا تغاضينا عن دور التنوير الجذري، فإننا لن 
نعقل شـيئاً من أحداث الثورة الفرنسـية، ولن يمكننا البدء في تفسير أدنى مظاهرها" 

)ص211(.

ـد ... فـي مجموعة من  ويعـرف جوناثـان إسـرائيل التنوير الجذري بأنه "يتجسَّ
المبادئ الأساسـية التي يمكن تلخيصها في التالي: الديمقراطية، والمساواة العِرقية 
والجنسـية، والحرية الشخصية في أسـلوب الحياة، والحرية الكاملة للفكر والتعبير 
والصحافـة، واسـتئصال السـلطة الدينية مـن العملية السياسـية والتعليـم، والفصل 

الكامل بين الكنيسة والدولة" )ص17(.
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وعلـى ضـوء هذه المبادئ، قرأ المؤلِّف التاريخ الحديـث، باحثاً عن المفكرين 
ثـَمَّ-  -مـن  قـوا  فحقَّ وأشـاعوها،  المبـادئ  لهـذه  سـوا  أسَّ الذيـن   والفلاسـفة 

ل الحداثي. التحوُّ

ومـن نافـل القـول التأكيد على أن نشـرنا لهذا الكتـاب لا يعني أننـا نوافق على 
محتـواه بجميع تفاصيلـه، فعنايتنا بهذا الكتاب تأتي من بـاب الفائدة المنهجية التي 

يقدِّمها، والتي تتمثَّل في تركيزه على قدرة الفكر على إحداث التغيير المجتمعي.

إن مركـز نهوض للدراسـات والبحوث حريصٌ على تزويـد القارئ العربي بما 
يثـري رؤيتـه للتحـولات التاريخية الكبرى وشـروطها، وقد أصدر في هذا السـياق 
مجموعةً من الكتب، منها: "ثورات الشعوب الأوروبية )1848م(" للدكتور إبراهيم 
 ماجـد الشـاهين، و"العـرب لـم يسـتعمروا إسـبانيا: ثـورة الإسلام فـي الغـرب" 

لإغناسيو أولاغوي.


